
 واشنطن - تركت رئاسة دونالد ترامب 
بصمــــة لا تمحى على السياســــة العالمية، 
فعلــــى مــــدى الســــنوات الأربــــع الماضية، 
قلّد القادة السياســــيون فــــي جميع أنحاء 
العالــــم خطاب هــــذا الرئيــــس ”الظاهرة“ 
وأسلوبه وسياســــاته الحكومية، بدءا من 
الدعوات إلى اســــتعادة نــــوع من العظمة 
السياســــيين  وانتقاد  ”المفقودة“  الوطنية 
التقليديين، وانتهاء إلى المواقف المتشددة 
بشــــأن قضايا القانون والنظام والتجارة 

والتوجهات القومية لمناهضة الهجرة.
واتبع البعض ذلك لأغراض انتخابية، 
ترامــــب  اســــتراتيجية  فــــي  رأوا  حيــــث 
السياسية وسيلة لكسب الأصوات، بينما 
دعم آخرون الرئيس الأميركي السابق من 
أجــــل الاســــتفادة من وجود علاقــــة وثيقة 
مــــع البيت الأبيض، وكان الكثير يجمعون 
والتقــــارب  التكتيكيــــة  التحــــركات  بــــين 

الأيديولوجي الحقيقي مع ترامب.
لكــــن، فــــي الوقت الــــذي انتهــــى فيه 
عهــــد ترامب، يرى الباحثــــون، ومن بينهم 
المحلــــل الأول بالشــــؤون الأوروبيــــة فــــي 
مركز الدراســــات الاســــتراتيجية والأمنية 
الأميركي (ســــتراتفور) أدريانو بوسوني، 
أن القوميــــة والشــــعبوية ســــتظلان قوى 
مؤثرة في السياســــة العالمية في المستقبل 

المنظور.
التيّــــارات  ”أن  بوســــني  ويؤكــــد 
الاجتماعيــــة والاقتصادية التي تغذي مثل 
هذه الأيديولوجيات ســــتتواصل، بما في 
ذلك عدم المســــاواة في الدخــــل، والخوف 
من تأثير العولمة على الوظائف، والهوية، 
والاســــتياء  الديموغرافيــــة،  والتغيــــرات 
السياســــية  المؤسســــات  مــــن  الشــــعبي 

والاقتصادية التقليدية“.

المستفيدون من ترامب

ترســــخت آثــــار خطــــاب ترامــــب في 
دعوات رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
جونسون إلى ”اســــتعادة السيطرة“ على 
المملكة المتحدة بعد خــــروج بريطانيا من 
الاتحــــاد الأوروبي (بريكســــت)، في حين 
توافــــق حــــزب العدالة والقانــــون الحاكم 

فــــي بولندا مــــع آراء إدارة ترامب بشــــأن 
القضايا الاجتماعية والســــيادة الوطنية 

والهجرة.
كمــــا أن الخطــــاب العدوانــــي لرئيس 
الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
وهجماته على وسائل الإعلام كان مشابها 
لترامــــب، فــــي حــــين كان موقــــف الرئيس 
البرازيلــــي جايير بولســــونارو المتشــــدد 
بشــــأن الجريمــــة قريبــــا جدا مــــن موقف 

الرئيس الأميركي.
وفــــي غضــــون ذلــــك، أشــــادت أحزاب 
المعارضــــة اليمينيــــة فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، بما في ذلك حزب رابطة الشــــمال 
اليمينــــي المتطــــرف الإيطالــــي والتجمــــع 
الوطنــــي الفرنســــي، بترامــــب، ووعــــدت 
بتبني سياسات مماثلة إذا ما وصلت إلى 

السلطة.
واســــتفاد العديد من هؤلاء القادة من 
علاقاتهــــم الجيدة مع البيــــت الأبيض في 
عهد ترامب، فعلى ســــبيل المثال اســــتغل 
جونســــون تحالفه مع الرئيــــس الأميركي 
الســــابق لإرســــال رســــالة إلــــى الناخبين 
فــــي المملكة المتحدة، مفادهــــا أن الولايات 
خــــلال  بريطانيــــا  دعمــــت  قــــد  المتحــــدة 
مفاوضــــات التجــــارة الحــــرة المتوترة مع 

الاتحاد الأوروبي.
ورأت بولندا في الحفاظ على العلاقات 
الوثيقة مع ترامب وســــيلة لتحقيق هدفها 
طويل الأمد، المتمثل في تأمين وجود أكبر 
للقوات الأميركية في البلاد. وكان اعتراف 
إدارة ترامــــب بالقدس عاصمة لإســــرائيل 
وانســــحابه من الاتفاق النــــووي الإيراني 

انتصارات سياسية مهمة لنتنياهو.
من جانبه، استخدم بولسونارو خطاب 
ترامب حول كوفيد – 19 لإثبات صحة دفعه 
لإعطاء الأولويــــة لإبقاء الاقتصاد مفتوحا 
مــــع التقليل من خطورة الوباء. وفي نفس 

الوقــــت، قدّم تقارب ترامب الشــــخصي مع 
القادة المثيرين للجدل مثل الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، لهؤلاء دعما سياسيا 

من البيت الأبيض لفترة من الوقت.

ماذا سيفعل بايدن

يرجح المحلل بوسوني أن تستمر تلك 
الحالة طيلة الأشــــهر المقبلة، ومن المحتمل 
أن يصبح القادة الشــــعبويون والقوميون 
أكثــــر براغماتيــــة، وفي بعــــض الحالات، 
مــــن المرجــــح أن نراهم يخففــــون من حدة 
العناصــــر الأكثــــر تطرفا في سياســــاتهم، 
لتجنــــب تأجيــــج التوترات مــــع إدارة جو 

بايدن الأميركية الجديدة.
وفي الواقع، بدأ هــــذا التحول بالفعل 
خلال الأســــابيع الأخيرة من إدارة ترامب، 
فقــــد أجبــــر هجــــوم مؤيديــــه علــــى مبنى 
الكونغرس (الكابيتول) في الســــادس من 
ينايــــر الجــــاري، معظم المعجبــــين به في 
الخارج على النأي بأنفسهم عنه، لأسباب 
محلية تتعلق بترديد أصــــوات ناخبيهم، 
وكذلك حسابات السياســــة الخارجية من 
خــــلال إبقاء البــــاب مواربــــا للتعاون مع 

إدارة الرئيس الجديد جو بايدن.
ومن المؤكد أن الأيديولوجيات القومية 
والشعبوية لم تولد مع ترامب ولن تنتهي 
بمغادرته البيت الأبيض، لكن هذا التغيير 
في الســــلوك من المرجح أن يكون تكتيكيا 

وجزئيا فقط.
وفــــي حــــين أن بايــــدن قد يكــــون من 
الشــــعبوية  للأنظمــــة  المنتقديــــن  أشــــد 
والاستبدادية مقارنة بسلفه، فإن المصلحة 
ستظل تهيمن على علاقات إدارته الجديدة 
مع هذه الحكومــــات وليس الأيديولوجيا، 
إذ ســــتحتفظ واشــــنطن بعلاقاتهــــا مــــع 
حلفائها الاستراتيجيين، بغض النظر عن 

أيديولوجية قادتهم.
وينطبق الشيء نفسه على الحكومات 
القوميــــة والشــــعبوية التــــي تتعامل مع 
الولايات المتحدة، إذ ستستمر دول أوروبا 
الوسطى والشرقية، على سبيل المثال، في 
اعتبــــار البيت الأبيــــض الضامن النهائي 
ضــــد العدوان الروســــي، ممــــا يعني أنها 
ستسعى إلى التحالف مع واشنطن بغض 

النظر عن الرئيس.
الولايات  حلفــــاء  سيســــتمر  وبينمــــا 
المتحدة في منطقة آســــيا والمحيط الهادئ 
يتطلعــــون إلى البيت الأبيــــض للحصول 
على تطمينــــات ضد صعود الصين وكذلك 
الاســــتفزازات الروســــية فــــي العديد من 
القضايــــا، ســــيظل التعــــاون مــــع الإدارة 
الأميركية الجديدة أحد أعمدة السياســــة 
الخارجيــــة لــــكل مــــن إســــرائيل والمملكة 

المتحدة.

إرث {الترامبية} الدائم

مـــن غيـــر المرجـــح أن تعنـــي نهاية 
ترامـــب فـــي الولايـــات المتحـــدة نهاية 
القومية/الشـــعبوية  الأيديولوجيـــات 
العالميـــة فـــي نظـــر بوســـوني، لســـبب 
أساســـي واحد يتمحور حول أن ”جميع 
العوامل الاجتماعيـــة والاقتصادية التي 
دفعت شـــعبية هـــذه المعتقدات ســـتظل 

سائدة كما كانت دائما“.

في الواقع، ستؤدي الأزمة الاقتصادية 
 19 العميقة التي أحدثتها جائحة كوفيد – 
إلى تفاقــــم البطالة وعدم المســــاواة، وفي 
بعض الحــــالات، الغضب ضد المؤسســــة 
السياســــية والاقتصاديــــة التــــي خلقــــت 
فــــي البداية أرضا خصبــــة لنوع الخطاب 
والسياســــة، التي دفعت ترامــــب والقادة 
القوميــــين إلى الســــلطة على مــــدى العقد 

الماضي.
ويعنــــي هــــذا أن الســــرد الــــذي يزعم 
أن الحكومــــات لا تفعل مــــا يكفي لحماية 
الوظائــــف المحليــــة وأن تراجــــع العولمــــة 
والحــــروب التجاريــــة هي أفضــــل طريقة 
للفوز بالسباق ضد الاقتصادات المنافسة 
والشركات متعددة الجنسيات، وفي حالة 
دول الاتحــــاد الأوروبي، المؤسســــات فوق 
الوطنية، موجودة لتبقى وستســــتمر في 
تشــــكيل السياســــة العالمية في المستقبل 

المنظور.

عـــن  نفســـه  الشـــيء  قـــول  ويمكـــن 
التي  للمؤسســـة،  المناهضة  الأيديولوجيا 
تلقي باللوم على النخب الوطنية والدولية، 
بمـــا فـــي ذلـــك السياســـيون والمنظمـــات 
الرئيســـية  الإعـــلام  ووســـائل  الدوليـــة 
للانحلال الوطني المزعوم، والخطاب الذي 
يربـــط الهجـــرة بركود الأجـــور والجريمة 

والإرهاب.
والقومية  الشــــعبوية  القــــوى  وكانت 
مزعزعــــة للبلــــدان التي ظهــــرت فيها. في 
أوروبــــا الغربيــــة، أدت إلــــى المزيــــد مــــن 
الأنظمــــة السياســــية المجزّأة عــــن طريق 
تحدي هيمنة الأحزاب التقليدية، مما أدى 
إلى خلق حكومات أكثر هشاشــــة وعملية 

صنع سياسات أطول وأكثر تعقيدا.
فــــي غضــــون ذلــــك، شــــهدت أوروبــــا 
الشــــرقية صعود الحكومات التي أضعفت 
سيادة القانون، وأدت إلى تهميش الأقليات 
وزادت مــــن الضغط على وســــائل الإعلام 
المنتقدة. وفــــي الولايات المتحــــدة، عمّقت 
الانقســــامات  الشــــعبوية  ترامب  طبيعــــة 
الاجتماعية والسياسية بطرق قد يستغرق 

إصلاحها عقودا.
ويتوقــــع بوســــوني أن يســــتمر خلال 
الســــنوات المقبلــــة هذا المناخ السياســــي 
المتغيــــر في إجبــــار قادة أحزاب الوســــط 
الســــائدة فــــي جميــــع أنحــــاء العالم على 
التحرك، إما إلى اليمين وإما إلى اليســــار 
أكثر، لجذب الناخبين فــــي جمهور ناخب 
متزايد الاستقطاب، مما يضاعف صعوبة 

تحقيق الإجماع السياسي والاجتماعي.
وعلى الرغم مــــن اعتبارها ”ترامبية“، 
لم تولد معظم السياسات المرتبطة بإدارة 
ترامب معــــه ولن تنتهي برئاســــته، حيث 
يتواجــــد العديد من أقرانه الأيديولوجيين 
في الســــلطة، قبل فترة طويلة من انتخابه 
كرئيــــس للولايات المتحدة فــــي 2016 ومن 
المرجــــح أن يصمدوا بعده عدة ســــنوات، 
ومن المؤكد أن الكثير سيتبعون خطاه في 

المستقبل.
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اســــــتيقظ الجمهوريون لأول مرة منذ أكثر من عقد على وقع ســــــيطرة 
ــــــه معا وبات  ــــــض والكونغرس بغرفتي ــــــى البيت الأبي ــــــين عل الديمقراطي
عليهــــــم الآن التأقلم مع عصر الســــــلطة المتضائلة، وعدم اليقين العميق 
والخلافــــــات الداخلية، التي خلفها دونالد ترامب وراءه قبل اســــــتعادة 
عافية الحزب، والاســــــتعداد لجولة أخرى مفصلية في أحلك اللحظات 

الفارقة في التاريخ الأميركي.

القومية والشعبوية 

ستظلان قوى مؤثرة 

في السياسة العالمية

أدريانو بوسوني

 واشــنطن  – دائما ما يكون التحول 
إلـــى وضع الأقليـــة أمرا صعبـــا، لكن 
التقلبـــات الأخيـــرة، التـــي شـــهدتها 
الولايات المتحـــدة جعلت الجمهوريين 
يخوضون نقاشـــات حـــول من يتحمل 
الانتخابـــات  خســـارة  مســـؤولية 
الرئاسية، وتبدو العملية مكثفة بشكل 
خـــاص حيث يواجـــه الحزب أســـئلة 
عميقة حول ما ستؤول إليه الأمور في 

السنوات المقبلة.
ومع ابتعاد الشخصيات الرئيسية 
داخل الحزب عـــن فلك ترامب، يخضع 
مســـتقبل هذا الكيان البالغ من العمر 
166 عامـــا لتدقيق متزايد باســـتمرار 
والقيـــام بمراجعة شـــاملة ومعرفة ما 
هي طبيعة الظـــروف، التي دفعت بهم 
إلى تقـــديم ترامـــب كمرشـــح لهم في 
انتخابـــات 2016، لكن الأمر ليس بهذه 
السهولة إذ من المحتمل أن يظهر اسم 

آخر يسير على خطى ترامب.
ويبدو أن هذه الفترة من مســـيرة 
الجمهوريين تشـــكل لحظـــة فارقة في 
تاريخ الحزب، سواء في حالة انحسار 
تأثيـــر أو اهتمـــام ترامب بالسياســـة 
الأميركيـــة بعد انتهـــاء مهامه كرئيس 
أو لـــم ينحســـر، وفي ضـــوء ذلك يرى 
محللـــون، أن الحـــزب ســـيحتاج إلى 
إعـــادة تقييـــم رؤيته قبـــل انتخابات 
التجديـــد النصفـــي في العـــام المقبل، 
والانتخابـــات الرئاســـية المقبلـــة في 

العام 2024.
الأربـــع  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
الحـــزب  قيـــم  ارتبطـــت  الماضيـــة، 
الجمهـــوري ارتباطـــا وثيقـــا بأهواء 
بانتظـــام  قـــوّض  الـــذي  ترامـــب، 
واســـتبدل  الديمقراطية،  المؤسســـات 
التزام الحـــزب طويل الأمد بالانضباط 
القوية،  الخارجية  والسياســـة  المالي، 
وســـيادة القانون بشـــعبوية متهورة 

وغير متسقة.
ويواجـــه الحزب الآن قرارا بشـــأن 
الاستمرار في التحرك في هذا الاتجاه 
كمـــا يطلب العديد مـــن مؤيدي ترامب 
الأكثر ولاء، أو رســـم مسار جديد. وقد 
استحضر حاكم ماريلاند لاري هوغان، 
أحد المسؤولين الجمهوريين المنتخبين 
القلائـــل الذيـــن أدانـــوا ”الترامبيـــة 
بانتظـــام“، الرئيـــس رونالـــد ريغـــان 
في وصـــف هذه اللحظـــة بأنها ”وقت 

للاختيار“.
وقال هوغان، المنافس المحتمل في 
البيت الأبيض في 2024 في مقابلة مع 
وكالة أسوشيتد برس، ”علينا أن نقرر 
ما إذا كنا ســـنواصل السير في اتجاه 
دونالـــد ترامـــب أم أننا ســـنعود إلى 
جذورنـــا“. وأضاف ”ســـيكون الحزب 
أفضل حالا إذا قاموا بتطهير أنفسهم 
من دونالد ترامـــب، لكنني لا أعتقد أن 

هناك أي أمل في رحيله تماما“.
وهناك شـــق آخر يرى مـــا إذا كان 
الحـــزب ســـيمضي قدما، وقـــد يعود 
إلى مـــا دأب الجمهوريـــون على فعله 
مثـــل ســـناتور تكســـاس تيد كـــروز، 
الذي أمضى أســـابيع في ترديد مزاعم 
ترامب التي لا أســـاس لهـــا من تزوير 
الانتخابات، مما ساعد في إثارة أعمال 

الشغب القاتلة في مبنى الكابيتول.
مســـؤولي  بعـــض  أن  واللافـــت 
في  أكـــدوا  الجمهوريين  الانتخابـــات 
العديد من ساحات الصراع السياسي، 
التي حملهـــا الرئيس جـــو بايدن، أن 
الانتخابـــات كانت نزيهة وقد تم رفض 
مزاعم ترامب بشكل قاطع في المحاكم، 

بما في ذلك من قبل القضاة المعينين 
من قبل الرئيس السابق.

واستشرافا للمستقبل، 
يعتقد كروز أن ترامب 
سيظل جزءا مهما من 

المحادثة السياسية، 
لكن يجب على 

الجمهوريين 
الابتعاد عن ”اللغة 
والنبرة والخطاب“ 

المثيرة للانقسام 
والتي أدت 

إلى نفور ناخبي 
الضواحي، وخاصة النساء، 

في الاستحقاق الرئاســـي في نوفمبر 
.2020

ورغم أن الكثير من أعضاء الحزب 
ترامـــب  أن  يعتقـــدون  الجمهـــوري 
ســـيواصل في الإفصـــاح عـــن آرائه، 
سيســـتمر،  الحقيقـــي  تأثيرهـــا  وأن 
لكـــن الولايـــات المتحـــدة التي تمضي 
قدما مع رئيس جديد تريد سياســـات 
ومؤسســـات دســـتورية تعمل، ولذلك 
يعتقـــد كـــروز أن الحـــزب الجمهوري 

بحاجة إلى القيام بعمل أفضل.
الإنترنـــت  عبـــر  نـــدوة  وخـــلال 
للشـــؤون  الملكي  المعهـــد  اســـتضافها 
الشـــهر  هـــاوس“  ”تشـــاتام  الدوليـــة 
ورئيس  المشـــارك  الأســـتاذ  الماضـــي، 
شـــعبة العلاقـــات الدوليـــة في قســـم 
الشـــؤون الحكوميـــة بجامعـــة جورج 
تـــاون الأميركية رجـــح ماثيو كرونيغ، 
”عودة الجمهوريين إلى سياسة الحزب 

التقليدية خلال السنوات المقبلة“.

وترك ترامب منصبه بنسبة تأييد 
بلغـــت 34 فـــي المئـــة، وفقا لمؤسســـة 
غالوب، وهي أدنى مستوى خلال فترة 
رئاســـته، لكـــن الغالبيـــة العظمى من 
الجمهوريـــين، أي بنســـبة 82 في المئة 
وافقوا علـــى أدائـــه الوظيفي، وحتى 
عندمـــا يحاول البعـــض المضي قدما، 
فإن استمرار شعبية ترامب مع قاعدة 
الحزب الجمهـــوري تضمن بقاءه قوة 

سياسية.
ورغـــم التحديـــات العديـــدة التي 
يواجههـــا الجمهوريـــون، إلا أنـــه في 
متناول أيديهم استعادة أحد مجلسي 
الكونغـــرس أو كليهما فـــي انتخابات 
الانتخابات  ومنـــذ  النصفي.  التجديد 
النصفية لعام 2006 خســـر الحزب 37 
مقعدا في مجلس النواب في المتوسط. 
وحاليا، يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 
10 مقاعـــد فـــي مجلس النـــواب وهم 
مرتبطـــون بالجمهوريـــين في مجلس 

الشيوخ.
الحـــزب  أن  هوغـــان  ويؤكـــد 
الجمهوري قد يكون في واحد من أدنى 
مســـتوياته على الإطلاق، لكنه أشـــار 
إلى أن ”ريغان استعاد البيت الأبيض 
للجمهوريين بعد ست سنوات فقط من 
إجبار الرئيس ريتشارد نيكسون على 

الاستقالة“.
ومـــن الواضح أن ترامـــب لا يزال 
لديـــه قفـــل على جـــزء كبير جـــدا من 
القاعـــدة الجمهورية، لكـــن هناك عددا 
هائلا مـــن الأشـــخاص الذيـــن كانوا 
يخشـــون التحـــدث علنـــا لمـــدة أربع 

سنوات.
ويتصارع الجمهوريون في مجلس 
الشــــيوخ، بما فــــي ذلك زعيــــم الحزب 
في مجلس الشيوخ الســــناتور ميتش 
ماكونيــــل، حــــول مــــا إذا كان ينبغــــي 
إدانــــة ترامــــب بارتكاب جرائــــم كبيرة 
وجنــــح على النحو المبين في مســــاءلة 
مجلس النواب الأسبوع 
الماضي، إذ يمكن 
لمجلس الشيوخ أن 
يصوت في نهاية 
المطاف لحظر 
ترامب من تولي 
منصبه مرة أخرى.

النزعة القومية والشعبوية في العالم

لن تتبدد برحيل ترامب
ص من انعكاسات الظاهرة {الترامبية} سيكون تحديا صعبا

ّ
التمل

ــــــد ترامب في خطابه  لم يتردد دونال
الوداعي فــــــي تســــــليط الضوء على 
ــــــي يفتخــــــر بها خلال  ــــــب الت الجوان
رئاســــــته، لكنه أصر على الاستمرار 
فــــــي نهجه حينمــــــا خاطــــــب مؤيديه 
بالقــــــول إن ”الحركة التي بدأناها ما 
ــــــت في بدايتها“، مما دفع محللين  زال
إلى الدخول في وصلة من التكهنات 
حول طبيعة المســــــار، الذي سيتبناه 
ــــــت الأبيض، رغم  بعــــــد مغادرته البي
تأكيد الكثير مــــــن الباحثين على أن 
ســــــواء  ســــــتبقى  ”الترامبية“  ظاهرة 
داخل الولايات المتحدة أو خارجها، 
لأنهــــــم يرون أنه لا يوجــــــد ما يوحي 

بأنها ستختفي.

{الترامبية} باقية وتتمدد

الجمهوريون في صراع

مع مستقبل ما بعد ترامب

الجمهوريون سيعودون 

سريعا إلى السياسة 

التقليدية للحزب

ماثيو كرونيغ

 

مبنى الكابيتول.
مســـؤولي  بعـــض 
في أكـــدوا  هوريين 
الصراع السياسي، 
يس جـــو بايدن، أن 
نزيهة وقد تم رفض 
ل قاطع في المحاكم، 
القضاة المعينين

سابق.
ستقبل، 
مب
من 
،

 

ة النساء، 

مجلس النواب الأسبوع 
الماضي، إذ يمكن 
لمجلس الشيوخ أن 
يصوت في نهاية 
المطاف لحظر 
ترامب من تولي
منصبه مرة أخرى.
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